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 : ملخص

( المتعلق بكوسوفو لإنشاء وإقامة 1999) 1244لقد رخّص قرار مجلس الأمن 

 ختلف هذهالمدنية والبعثات العسكرية. وتأين جمع بين عمليات الإدارة ، ومدني وجود أمني

ليم رة الإقة إداالعملية جذريًا عن باقي عمليات حفظ السلام الدولية، فالأمم المتحدة تولت مهم

ل ماجع وأصبحت المسؤولة عن أداء وظائف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو

 د إعلانصة بعها العديد من التحديات خاالعملية تتسم بالتعقيد والاتساع وطول المدة، وواجهت

مسترشدة بالحاجة تها ، حيث عملت على مجابه2008فيفري  17 كوسوفو استقلالها في

من الملحة لضمان السلام والأمن في كوسوفو وفي المنطقة، وواصلت عملها تعزيزًا للأ

 الجهات جميعوراد، والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، بالتنسيق مع القيادة في بريشتينا وبلغ

 الفاعلة الإقليمية والدولية. 

 قوة كوسوفو. ،بعثة ،بناء السلام ،الأمم المتحدة ،كوسوفو كلمات المفتاحية:

Abstract:   

       The UN mission in Kosovo derives its mandate from the UN 

security council resolution 1244 (1999) as a civilian mission in charge 

of provisional administration for Kosovo. In addition, resolution 1244 

also authorised the establishment of a peace-support in Kosovo (KFOR) 

led by "NATO". It should be noted that, unlike other international 
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peacekeeping operations UNMIK was vested with authority over the 

territory and people of Kosovo including all legislative executive and 

judiciary powers. However, since the declaration of Kosovo 

independence in 17february2008, the tasks of UNMIK have 

significantly been modified to focus primarily on building peace and 

stability and respect for human rights in Kosovo. In order to strengthen 

its role, UNMIK was urged to coordinate with local authorities and with 

both regional and international actors.  

 Keywords: Kosovo, The United Nations, peace building, mission, 

Kosovo forces. 

 

 

 mhr.nass@gmail.com الإيميل: نصيرة مهيرة : المؤلف المرسل -1

 ة:ـــــــــمقدم

لقد حظي الوضع في كوسوفو باهتمام مجلس الأمن لما يحمله من خطر 

حيث  الانتشار على طول منطقة متداخلة الحدود ومتعددة الأجناس والثقافات،

المؤرخ  1203، وقراره 1998سبتمبر 23المؤرخ في  1199ه كيَّف في قرار

الوضع  بأنه خطير ويشكل تهديدًا للسلم والأمن في  1998أكتوبر 24في 

 1239المنطقة. وإزاء تصاعد أزمة اللاجئين أصدر مجلس الأمن القرار 

همية ، والذي ركَّز فيه على تناول قضية اللاجئين وأ1999 ماي14المؤرخ في 

، ليقف المجلس صامتاً طوال تدخل حلف 1دولية لوقف المعاناة الإنسانيةلالجهود ا

، حتى أنه 1999مارس 24شمال الأطلسي في كوسوفو ضد يوغوسلافيا في 

 رفض التصويت لصالح قرار يدين هذا العمل العسكري.

ولم يتمكن المجلس من العودة إلى مباشرة مسؤولياته الأساسية في الحفاظ 

الدوليين إلا بعد أن توصل وزراء خارجية دول الحلف الثلاث  على السلم والأمن

في إطار -إلى اتفاق  1999 ماي 6دائمة العضوية بالمجلس وروسيا في 

mailto:mhr.nass@gmail.com


 ستمرارتحديات الاوعملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو: الدور    ، نصيرة مهيرة   
 

 

 (2022)/01، العددالتاسعد المجل EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

492 

على قرار يصدر من المجلس بخصوص تسوية النزاع في  -مجموعة الثمانية

ف الحلف عن ضرباته الجوية ضد يوغوسلافيا، والذي صدر كوسوفو، وتوق  

 . 1244تحت رقم  1999 جوان10بالفعل في 

وجود أمني ومدني دولي في كوسوفو تحت  1244وقد أنشأ القرار 

ن ميومًا  78رعاية الأمم المتحدة، لتواجه هذه الأخيرة تحديات صعبة بعد 

، ردينالقصف، وما خلفه من دمار وتهديم للبنى التحتية وتدفق للاجئين والمش

لى حد ين عم بها الصرب والألبان العائدوارتفاع حالات الانتقام والثأر التي قا

ن على لباسواء، فالصرب يتمسكون بإبقاء الإقليم تابعاً لصربيا في حين ي صر الأ

ا لالهوهو ما حدث فعلاً حيث أعلنت كوسوفو استق ،فكرة الانفصال والاستقلال

بتزكية أوروبية أمريكية  2008 فيفري 17عن صربيا من جانب واحد في 

 صربية. ومعارضة روسية

 ، فتسليط الضوء على عملية الأممهذا الموضوعوهذا ما يبرز أهمية 

 ر المتحدة لبناء السلام في كوسوفو التي وضع سلطاتها وصلاحياتها القرا

ظ له أهمية بالغة، في مجال دراسة بعثات الأمم المتحدة لحف( 1999)1244

من  كذاوى حد الآن، وبناء السلام، خاصة وأن هذا القرار مازال ساري النفاذ إل

ناحية أن هذا القرار تعامل مع مخلفات تدخل عسكري قام به حلف شمال 

 الأطلسي دون تفويض من مجلس الأمن.  

 مليةعوعليه يمكن طرح الإشكالية التالية: ما الدور الذي أدته وتؤديه 

 ها؟.الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو؟ وما هي التحديات التي واجهت

، 1244تم الاعتماد على المنهج التحليلي لتحليل قرار مجلس الأمن وقد 

 ن العاملأمياوآراء الفقهاء بشأن بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، ولتحليل تقارير 

 لتاريخيهج اللأمم المتحدة الخاصة بالبعثة. وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي والمن

 لطات ومهام البعثة. لوصف الأوضاع في كوسوفو والتطور الحاصل في س

إلى طبيعة عملية الأمم المتحدة لبناء السلام  مقالولهذا سنتطرق في هذا ال

 .، والتحديات التي واجهتهافي كوسوفو ودورها
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 طبيعة عملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو ودورها .1

 ، حيثعودة الأمم المتحدة لإدارة الأزمة في كوسوفو 1244 شكَّل القرار

ة سلسللأنشأ وجود أمني ومدني دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وكان تتويجًا 

 .من المبادرات

ن فو مطبيعة عملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسو وعليه سنتناول

دني والوجود الم ،(1.1)في  خلال تحديد طبيعة الوجود الأمني )قوة كوسوفو(

 نها. ودور كل م (2.1)في في كوسوفو(  )بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة

 القوة الدولية في كوسوفو.1.1

ني قانولتحديد طبيعة القوة الدولية في كوسوفو ارتأينا توضيح الأساس ال

 لإنشائها، ثم تحديد المهام الموكلة إليها.

 الأساس القانوني لإنشاء القوة الدولية في كوسوفو .1.1.1

موجود في  2(Kfor) في كوسوفوالأساس القانوني لإنشاء القوة الدولية 

ل مرة في الإعلان الذي أ عتمد ، فالقوة مذكورة رسمياً لأو3العديد من النصوص

، من جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 1999 ماي 6 في

. هذا الإعلان سعى إلى تحديد المبادئ 4الثمانية في نهاية اجتماعهم في بيترسبرغ

ا، فورً  لأزمة في كوسوفو، ودعا إلى وقف العنف والقمعالعامة لتسوية سياسية ل

 وإلى انسحاب القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية من

ي كوسوفو، كما طالب الإعلان بإنشاء وجود مدني وأمني دوليين فعاليين ف

 .5كوسوفو

ومن جهة أخرى، وبينما كانت حملة القصف مستمرة وافق البرلمان 

على اقتراح من  1999 جوان 3الحكومة الاتحادية ليوغوسلافيا في الصربي و

، يقضي ويأذن بنشر وجود مدني وعسكري في Ahtisharri الرئيس الفنلندي

( AMT) كوسوفو، وهو ما تم التأكيد عليه بالتوقيع على الاتفاق التقني العسكري

ة صربيا ( وحكومة يوغوسلافيا وجمهوريKfor) بين القوة الدولية في كوسوفو

( سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة Kfor) ، حيث يعطي1999 جوان 9في 
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لإنشاء والحفاظ على بيئة آمنة لجميع مواطني كوسوفو، وبشكل عام التدابير 

 الضرورية لتنفيذ مهمتها.

ندما اق عومن المفارقات أن القوة الدولية في كوسوفو كانت طرفًا في الاتف

ت كان مياً على إنشائها، وفي الواقع يفترض أن الدوللم يتم بعد الاتفاق رس

 مثيلمبكرة في اعتماد قرار قبل الحصول على الإذن من مجلس الأمن بنشر الت

المدني والعسكري في كوسوفو، حيث أن هذا الإذن صدر في اليوم التالي 

 .    12446والمتمثل في القرار  

رسمياً، حيث نص  ( تنفيذ مهامهاKfor) تولت 1244 وبموجب القرار

لقرار( من ا 5)المادة  القرار هو الآخر على إنشاء وجود أمني دولي في كوسوفو

لق يتع إلا أن القرار لم يتضمن أي حكم صريح فيما ،تحت رعاية الأمم المتحدة

 على عكس الاتفاق التقني العسكري الذي (Kfor) باستخدام القوة من طرف

نح لقائد القوة 7أجاز ذلك في كوسوفو اتخاذ كل ما يراه  8الدولية، حيث م 

ى ة إلضرورياً ومناسباً، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية من دون الحاج

وهذا توجه تقليدي في  ،9الحصول على ترخيص أوتفويض سابق بذلك العمل

ق، قرارات مجلس الأمن، حيث تصدر بالاستناد إلى الفصل السابع من الميثا

لتي امكانية استخدام القوة من طرف قوات حفظ السلام دون الإشارة بوضوح لإ

 .10ينشئها قرار مجلس الأمن

ي فوأخيرا، يمكن القول أن الأساس القانوني الأساسي للوجود الأمني 

، لأن هذا الأخير يضفي الشرعية على 1244 كوسوفو يتوقف على القرار

عواقب ونتائج التدخل وإن كان تمَّ بصورة غير مشروعة
11. 

 المهام الموكلة للقوة الدولية في كوسوفو. 2.1.1

ت نجده حدد مسؤوليا 1244( من القرار 9بالرجوع إلى البند التاسع )

 الوجود الأمني الدولي في كوسوفو فيمايلي:
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ذه إنفاوالحيلولة دون تجدد الأعمال العدائية والحفاظ على وقف إطلاق النار -

به وقوات الشرطة والقوات ش عند اللزوم، وكفالة انسحاب القوات العسكرية

 العسكرية التابعة لأطراف الصراع؛

ة مسلحتجريد جيش تحرير كوسوفو وغيره من الجماعات الألبانية الكوسوفية ال-

 من السلاح؛

م، يارهدتهيئة بيئة آمنة في إطارها يمكن للاجئين والمشردين أن يعودوا إلى -

 ونة الإنسانية؛وللوجود المدني الدولي أن يعمل، وأن ت سلم المع

 ؛اتهاكفالة السلامة والنظام العامين ريثما تتمكن البعثة من تولي مسؤولي-

 ة؛الإشراف على إزالة الألغام ريثما تتمكن البعثة من تسلم  هذه المهم-

 تقديم الدعم  والتنسيق مع أعمال البعثة تنسيقاً محكمًا.-

 أداء واجبات مراقبة الحدود حسب اللزوم؛-

 رى.ماية وحرية التنقل لنفسه وللبعثة وللمنظمات الدولية الأخكفالة الح-

مع  وبملاحظة صلاحيات القوة الدولية في كوسوفو نجدها تتداخل جزئياً

غير ين وصلاحيات بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو فهما متكامل

 متنافسين.

 بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 2.1

 UNMIK راسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفولد

م إلى ثها، لابد أولاً من التطرق إلى الأساس القانوني لإنشائ ،)الوجود المدني(

 العناصر الأساسية للبعثة ومهامها.

 الأساس القانوني لإنشائها. 1.2.1

لمدني كما ذكرنا سابقاً، تمت الإشارة بوضوح إلى ضرورة إنشاء الوجود ا

والأمني الدوليين في كوسوفو في بيان بيترسبرغ، والذي استند أساسًا إلى 

المبادئ التوجيهية التي وضعتها اتفاقيات رامبوييه، وكذا في الورقة المقدمة من 

إلى بلغراد، والتي وافق   AHtishaariو V.Tchernomyrdin طرف 

 1244 الأمن . ليصدر قرار مجلس1999 جوان 2أطراف النزاع في  عليها
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، ويعتمد كلا من البيان والورقة كمرفقات للقرار، وي ؤكد 1999 جوان10في 

على نشر وجود مدني وأمني دوليين في كوسوفو تحت رعاية الأمم المتحدة، 

ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بأن ينشئ بمساعدة المنظمات الدولية المختصة 

توفير إدارة مؤقتة، بينما تنشئ مؤسسات  وجودًا مدنياً دوليًا في كوسوفو بهدف

حكم ذاتي ديمقراطية مؤقتة تشرف على تطورها لتأمين الظروف الضرورية 

 لحياة سليمة طبيعية لجميع سكان كوسوفو. 

 و تموبهذا نصل إلى أن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوف

لى عإضفاء الشرعية إنشائها بشكل قانوني بواسطة قرار مجلس الأمن أين تم 

 مقترحات مجموعة الثمانية ومقترحات أهتيساري. 

 العناصر الأساسية للبعثة ومهامها. 2.2.1

 1244من القرار  11لقد وردت المسؤوليات الرئيسية للبعثة في الفقرة 

 على نطاق لم يسبق له مثيل، كمايلي:

 وسوفو؛تعزيز إقامة دعائم استقلال ذاتي كبير القدر وحكم ذاتي في ك-

 أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية؛-

 تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي الاستقلالي؛-

 القيام بنقل مسؤولياتها الإدارية فور إنشاء هذه المؤسسات؛-

 اقاتتيسير عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجل، مع أخذ اتف-

 ؛رامبوييه في الحسبان

لية الإشراف في مرحلة نهائية على نقل السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقا-

 إلى مؤسسات منشأة بموجب تسوية سياسية؛

 دي؛قتصادعم إعادة بناء الهيكل الأساسي الرئيسي بما فيها إعادة البناء الا-

مات لمنظادعم المعونة الغوثية المقدمة في حالات الكوارث، وذلك بالتنسيق مع -

 سانية الدولية؛الإن

 حفظ القانون والنظام المدنيين؛-

 حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛-
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 ضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في كوسوفو.-

عيد إذن بعثة الأمم المتحدة تؤدي حقيقة مهام الخدمة العامة على الص

ن لأمياالدولي، فهي ك لفت بمهام إدارية وسياسية دون توضيح هيكلها، ليتولى 

 جوان 12( المؤرخ في S/672/1999العام للأمم المتحدة في تقريره رقم )

 .12التعريف بهيكل البعثة وأدرجها في سلم أولوياته 1999

طة على إلى الإدارة المدنية المؤقتة بمقاليد السل 1244 وقد عهد القرار

إقليم كوسوفو وشعبه، حيث تقلدت جميع السلطات التشريعية والتنفيذية 

واقعة  نهالأالقضائية، وهذا الخلط بين السلطات لا يعني القوة التعسفية للبعثة و

 .13تحت سيطرة مجلس الأمن

 وتتمثل عناصرها الأساسية فيمايلي:

 عنصر الإدارة المدنية:-1

دارات الإ تقسم مهام الإدارة المدنية للبعثة تحت قيادة الأمم المتحدة إلى

 الفنية التالية:

 .مة/الشؤون المدنيةالإدارة العا -أ

  .شاء هياكل حكومية متعددة الأعراقإن -ب

 الشرطة. -ج

 .الشؤون القضائية -د

 .عنصر بناء المؤسسات-2

 .العنصر الإنساني-3

 عنصر إعادة البناء والتعمير. -4

وكما ذكرنا سابقا يلاحظ تداخل جزئي بين صلاحيات القوة والبعثة، لأن 

قف الأعمال العدائية وانسحاب القوات القوة تقوم بأنشطة عسكرية مثل و

الصربية ونزع سلاح جيش تحرير كوسوفو، والحفاظ على النظام العام حتى 

تتمكن البعثة وتكون قادرة على القيام بذلك بنفسها مع شرطة خاصة بها. إذًا 

تداخل الصلاحيات وضرورة التنسيق لا مفر منه بين البعثة والقوة الدولية في 
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  . وهو ما حثّ عليه القرار15ما يهدف إلى إنشاء بيئة آمنة فكليه .14كوسوفو

 في بنده السادس.  1244

رض فوهكذا يتضح التحول من عمليات حفظ السلام التقليدية إلى عمليات 

لأمم ثة االسلام أو عمليات بناء السلام، والتي من مميزاتها طول مدتها مثل بع

لى ودة إبورندي، فهي لاتزال موجالمتحدة في الصومال وبعثة الأمم المتحدة في 

ذ ه، إحد الآن، فالقوة الدولية في كوسوفو لا تهدف فقط لحفظ السلم بل لفرض

ا فويً عتسهر على وقف إطلاق النار وإنفاذه عند اللزوم، وهذا التحول لم يأت 

ي فوإنما واجهت عمليات حفظ السلام خلال تطورها جملة من العقبات ساهمت 

 من الجيل الأول من عمليات حفظ السلام إلى الجيل الانتقال بشكل واسع

 .16الثاني

ولم يقف التطور الحاصل في عمل قوات حفظ السلام المعاصرة 

كل  أوالمستحدثة عند حدود الجيل الثاني، فقد نهضت عمليات حفظ السلام في

كنموذجين واضحين على تنوع  1999 من كوسوفو وتيمور الشرقية عام

ان مليتقوات حفظ السلام من حالة إلى أخرى، فهاتان الع واختلاف طبيعة أدوار

نيط يث أحتختلفان جذريًا عن باقي عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، 

بمعنى ن. وبالأمم المتحدة ذاتها مهمة إدارة الإقليم المخصص لعمل هاتين القوتي

وق الدولة فآخر، أصبحت الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن أداء وظائف 

سلام جعل من عمليتي حفظ ال الذي مرالأكل من كوسوفو وتيمور الشرقية، وهو 

دة مقارنة مع عمليات حفظ لام الس في هاذين الإقليمين تتسمان بالحداثة والجِّّ

تقديم بيام السابقة عليهما، فلم يعهد لقوات حفظ السلام في هاتين العمليتين الق

ت جاوزة المختصة أصلاً فوق الإقليمين، بل تالعون العسكري أو التقني للدول

ا، واتساعً  يدًاالوظائف والمهام الموكلة إليهما هذا الدور التقليدي لتصبح أكثر تعق

وهو ما دفع  وليغدوا الخبراء المدنيون طرفاً فيها شأنهم شأن أقرانهم العسكريين،

  إلى وصف هاتين العمليتين بالجيل الثالث من عمليات حفظ السلام.

 التحديات التي واجهت عملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو. 2
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 جويلية 12المؤرخ في  (S/779/1999) تقرير الأمين العام رقم أكد

على أن إنشاء المؤسسات يتم على خمس مراحل دون تقديم أي جدول  1999

تي الت زمني، فالمرحلة الأولى تتضمن إنشاء وإدارة هياكل إدارية لسد الثغرا

مات الخد إدارةخلفتها الإدارة الصربية، أما المرحلة الثانية فت ركز على 

ثالثة ة الالاجتماعية وتجهيز المجتمع، فضلاً عن توطيد سيادة القانون، والمرحل

مى ا يسللتركيز على إنهاء الأعمال التحضيرية للانتخابات وإجراءها لإنشاء م

خبين لمنتابعة لمساعدة ممثلي كوسوفو ابسلطة كوسوفو الانتقالية، والمرحلة الر

 في جهودهم الرامية إلى تنظيم وإقامة المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي

هائية ية نالديمقراطي المستقل ذاتيًا، وتتوقف المرحلة الخامسة على احتمال تسو

لوضع كوسوفو والإشراف على نقل السلطة من المؤسسات المؤقتة إلى 

 ب تسوية سياسية.المؤسسات المنشأة بموج

 بكل وقد أكد الواقع العملي ولمدة واحد وعشرين سنة أن البعثة قد مرت

 شكالهذه المراحل مع تحقيق نجاح مقبول للأهداف المسطرة لعملها، ولكن الإ

فو، يطرح بخصوص المرحلة الخامسة والمتعلقة بالتسوية النهائية لوضع كوسو

ك مع ذلوإعلان كوسوفو استقلالها. ووالتي تمت بالفعل بإشراف الأمم المتحدة 

ةً واجهممازالت بعثة الأمم المتحدة والقوة في كوسوفو مستمرة في أداء دورها 

ن نساجملة من التحديات، من حالة أمنية متوترة وانتهاكات مستمرة لحقوق الإ

وتعصب الأحزاب السياسية، وضعف تمويل البعثة ماليًا ونقص الموارد 

  .17البشرية

 وسوفوكمن خلال تناول التسوية النهائية لوضع  يتم التطرق إليهوهو ما س

 ستقلال، وتحدي استمرار البعثة بعد إعلان الا(1.2)في  بإشراف الأمم المتحدة

 .(2.2)في 

 التسوية النهائية لوضع كوسوفو بإشراف الأمم المتحدة. 1.2

ة، بعد إنشاء مؤسسات مؤقتة لإدارة كوسوفو كان لابد من تسوية نهائي

والإشراف على نقل السلطة من المؤسسات المؤقتة إلى المؤسسات المنشأة 
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ولهذا دخلت  ،بموجب التسوية السياسية كمرحلة خامسة من مراحل البعثة

وهي مرحلة تحديد الوضع المستقبلي للإقليم،  2007 كوسوفو مرحلة جديدة سنة

لعملية تحديد  أين تمَّ تعيين "مارتي أهتيساري" مبعوث خاص للأمم المتحدة

الوضع المستقبلي لكوسوفو، وك لف بتسيير مفاوضات التسوية النهائية الخاصة 

 بكوسوفو. 

 قدَّم أهتيساري مشروع اقتراح شامل لتسوية وضع 2007 فيفري 2 وفي

، وبعد إجراء المزيد من 18وبريشتينا كوسوفو إلى القيادتين في بلغراد

وضع تيساري تقريره النهائي عن الالمشاورات المكثفة مع الطرفان، قدّم أه

ظل  صية باستقلال كوسوفو فيالمقبل لكوسوفو إلى الأمين العام متضمنًا تو

المجتمع الدولي في البداية، واقتراحه المتعلق بالتسوية  إشراف

(S/2007/168/Add.1       .) 

كوسوفو جلسة اعتمد خلالها إعلان  برلمان عقد 2008 فيفري 17وفي 

 بولاً قمستقلة وذات سيادة، وأشار الإعلان إلى أن كوسوفو تقبل  كوسوفو دولة

(، S/2007/168/Add.1تامًا التزامات الاقتراح الشامل لتسوية الوضع )

مل مع وستلتزم بالع 1244وتعهد "الإعلان" بأن كوسوفو ستتقيد بأحكام القرار

 .19الأمم المتحدة بطريقة بناءة

ثة ستقلال واصلت قوة كوسوفو وبعوالجدير بالذكر أنه وبعد إعلان الا

 1244 الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة عملها في كوسوفو على أساس أن القرار

 لازال نافذاً إلى حد الآن ما لم يعلن مجلس الأمن خلاف ذلك.

 تحدي استمرار البعثة بعد إعلان الاستقلال .2.2

تحديات جمة  لقد فتح إعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد الباب أمام

تواجهها، وتواجه الوجود الأمني والمدني فيها بإشراف الأمم المتحدة، وعلى 

فالو.م.أ وبعض الدول الأوروبية  ،رأسها الاعتراف الدولي والإقليمي بالاستقلال

اعترفت على الفور بكوسوفو، ومنها: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا. 

استقلال كوسوفو خاضعة لعوامل داخلية  ومعروف أن الخلافات الأوروبية حول
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وطائفية وعرقية، فاليونان وقبرص وإسبانيا تعارض الاستقلال مخافة أن 

أن  2009ماي  08كما أعلن صندوق النقد الدولي في  ،ينسحب النموذج إليها

أصبحت عضوًا كذلك في  2009 جوان 29وفي  ،كوسوفو أصبحت عضوًا فيه

. وكذا التحديات الأمنية وانتهاكات حقوق 20مؤسسات البنك الدولي الخمسة

الإنسان وتعصب الأحزاب السياسية على اعتبار أن كوسوفو تقطن فيها 

مجموعة من الأعراق، هذا بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، 

 وضعف تمويل البعثة مالياً ونقص الموارد البشرية.

ية الاستقلال فقد أخذ ورغم انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول قض

ل خلا الاتحاد على عاتقه مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في كوسوفو، من

لام إرسال بعثة أمنية وقضائية أوروبية تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الس

ل تقلاالمقدمة من المبعوث الدولي أهتيساري، والتي على أساسها تم إعلان اس

 ه.ل عنا أوروبيًا بأن خيار الاستقلال لا بديالإقليم، وهو ما يعني اقتناعً 

ض حيث رف ،أما عن موقف الأمم المتحدة فاتسم بمراعاة الحياد الدقيق

ل نفصاامجلس الأمن الموافقة على المطالب الصربية الداعية إلى اعتبار قرار 

ى ة علكوسوفو غير قانوني وغير شرعي معتبرًا أن هذا الأمر يعود إلى كل دول

 19ي فل الأمين العام "بان كي مون" في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حدا، وقا

تراف : "أنا لست هنا لأقول هذا قانوني أو غير قانوني، إن الاع2008فيفري 

لأمم مة لبدولة أمر يعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن وليس للأمانة العا

 المتحدة". 

 موجببحكمة العدل الدولية وبالنسبة للجمعية العامة فقد قدمت طلباً لم

 لإصدار فتوى بشأن المسألة 2008أكتوبر 08المؤرخ في  63/3القرار رقم 

لال من ستقالتالية: "هل ي عد إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو الا

 جانب واحد موافقاً للقانون الدولي؟".

ولية بتاريخ ولم يتأثر وضع البعثة بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الد

 17، والتي جاء فيها أن إعلان كوسوفو الذي ا عتمد في 2010جويلية  22
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لم ينتهك القانون الدولي. وعقب صدور هذه الفتوى وبعد  2008 فيفري

 09في  64/298مشاورات مكثفة اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 

ة من الدول الأعضاء دول 27، الذي اشتركت في تقديمه صربيا و2010سبتمبر 

في الاتحاد الأوروبي، أين سلّم القرار بفحوى هذه الفتوى الصادرة عن محكمة 

العدل الدولية، ورحب باستعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل الحوار بين بريشتينا 

وبلغراد، وأن عملية الحوار هذه ستكون أحد عوامل إحلال السلام والأمن 

 .والاستقرار في منطقة البلقان

وقد أدى إعلان كوسوفو استقلالها ودخول دستورها حيز النفاذ في 

وردود فعل صرب كوسوفو وبلغراد على ذلك إلى زيادة  2008جوان 15

اء التوتر بين طائفتي ألبان وصرب كوسوفو، وهو ما يطرح تحديات كبيرة إز

تها قدرة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو على ممارسة سلط

ات مع مشاور الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراءبوهذا ما دفع  ،لإداريةا

جود للو صربيا وبريشتينا بشأن الترتيبات التي يمكن اتخاذها مستقبلا بالنسبة

ل عدَّ مالمدني الدولي في كوسوفو، ومحاولة إيجاد قبول عام بوجود مدني دولي 

اد فو قبولاً لقيام الاتحالتشكيل في كوسوفو. وقد أبدت صربيا وصرب كوسو

هذه بالأوروبي بدور تنفيذي معزز في مجال سيادة القانون شريطة أن ي ضطلع 

و، وسوفكالأنشطة في إطار سلطة الأمم المتحدة العامة التي لا صلة لها بمركز 

 عايةحيث عملت البعثة الأمنية والقضائية التابعة للاتحاد الأوروبي تحت ر

 . 21البعثة الأممية

مها أصبح الهدف من استمرار أداء البعثة الأممية في كوسوفو لمهاوقد 

ن ميتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في كوسوفو، 

اد، بلغروخلال التعامل مع جميع الطوائف في كوسوفو، ومع القيادة في بريشتينا 

 وكذلك مع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية. 
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ينا ريشتلحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي تم التوقيع بين بوفي إطار ا

بيع وبلغراد على اتفاق سمي: "بالاتفاق الأول بشأن المبادئ التي تحكم تط

 . 201322 أفريل 19العلاقات" )اتفاق بروكسل( في 

 على ولكن ظلت التوترات بين بلغراد وبريشتينا في الارتفاع، ممّا أثر

، فرضت 2018 نوفمبر 06إقامة حوار مثمر، ففي  نحو سلبي في احتمالات

سبة حكومة كوسوفو ضريبة على السلع الواردة من صربيا والبوسنة والهرسك ن

ة من قيمتها. وعلى إثر عدم قبول كوسوفو عضوًا في المنظمة الدولي  10%

رفعت حكومة كوسوفو في اليوم  2018 نوفمبر 20للشرطة الجنائية في 

مفروضة على السلع المستوردة من صربيا والبوسنة الموالي الضريبة ال

مستندة في ذلك إلى محاولات بلغراد لإضعاف مكانة   %100والهرسك إلى 

 . 23كوسوفو الدولية وإعاقة انضمامها إلى المنظمات الدولية

ف لظرواولهذا حالت الخلافات المستمرة بين بلغراد وبريشتينا دون تهيئة 

ربي رة جدية، ففي عدة مناسبات أكد الرئيس الصلاستئناف عملية الحوار بصو

ع م"فوتشيتش" على أن إلغاء ضريبة الواردات هو شرط لاستئناف المحادثات 

بريشتينا، في حين أصر الرئيس الكوسوفي "تاتشي" ورئيس وزراء كوسوفو 

ث ا حد"راموش هاراديناي" أن ضريبة الواردات ينبغي أن تظل سارية إلا إذ

في تجاه كوسوفو، وأوضح رئيس الوزراء الكوسو اسة بلغرادتغير واضح في سي

د، لغراأن الاعتراف بكوسوفو كان )نقطة انطلاق( لإحراز تقدم في الحوار مع ب

وأن الاعتراف بجرائم الماضي شرط ضروري لكي تمضي بلغراد وبريشتينا 

 .24قدمًا إلى الأمام

وبي عديد المرات، وقد تعثر الحوار بين بريشتينا وبلغراد والاتحاد الأور

جوان  27وما زاد ذلك تعقيدًا أن المحكمة الدستورية في كوسوفو قضت في 

بعدم دستورية ولاية واختصاصات فريق بريشتينا المفاوض المعني  2019

(. وقد أعقب 2018بالحوار مع بلغراد )وهو الفريق الذي أنشئ في ديسمبر 

كمة إلى أن "تمثيل السياسة ذلك استقالة رئيسي الفريق وأعضائه. وخلصت المح
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الخارجية هو مسؤولية المؤسسات الدستورية". وأن صلاحيات التوصل إلى 

اتفاق دولي لا يمكن أن ت نقل من المؤسسات الدستورية إلى الآليات الخاصة من 

 .25قبيل الفريق المفاوض

غراد وبل إن الانقطاع الطويل في المحادثات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي

عثة بمام يشتينا يعيق التقدم نحو تطبيع العلاقات، الأمر الذي يشكل تحدي أوبر

ل تزا الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض الاستقرار على أرض الواقع. ومع ذلك لا

ن الإنسا حقوقالبعثة تقوم بتنفيذ الأنشطة في مجالات سيادة القانون وبناء الثقة و

 يزال قرار مجلس الأمن وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين، ولا

ان ( ي وفر الإطار القانوني الوحيد للبعثة وقوة كوسوفو، اللت1999)1244

 يتواصل التعاون الوثيق بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن كوسوفو تعمل على الانضمام إلى المنظمات 

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون  2018 جويلية18والهيئات الدولية، ففي 

ع الداخلية والمواطنة في بروكسل أن كوسوفو استوفت جمي الهجرة والشؤون

وفي  المعايير المطلوبة لإعفائها من الحصول على تأشيرة دخول منطقة شنغن.

صوّت البرلمان الأوروبي على الشروع في مفاوضات مجلس  2018سبتمبر13

تمبر سب 20الاتحاد الأوروبي من أجل إعفاء كوسوفو من نظام التأشيرات. وفي 

 قديمتفق برلمان كوسوفو على مجموعة واسعة من القوانين تماشيًا مع أداة وا

فو، كوسوالمساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام التي أنشأها الاتحاد الأوروبي ل

 ة فيوالتي تشمل تقديم المساعدة المالية في مجالات حقوق الإنسان والكفاء

الأمم  عايةثير من أهدافها براستخدام الطاقة والاقتصاد. وبهذا تحقق كوسوفو الك

 المتحدة وبقية المنظمات الفاعلة في كوسوفو.

 ة:ــــالخاتم

)الوجود المدني( بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو قد تولت ل

منسقةً عملها مع قوة كوسوفو  التشريعية والتنفيذية والقضائية جميع السلطات

كان يتولى توفير الظروف الأمنية حتى يتيسر )الوجود الأمني(، لأن هذا الأخير 



 ستمرارتحديات الاوعملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو: الدور    ، نصيرة مهيرة   
 

 

 (2022)/01، العددالتاسعد المجل EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

505 

خلق بيئة  علىمتناسق ومتكامل بشكل  لاعمِّ عمل البعثة، فكل من البعثة والقوة 

وهو ماجعل عملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو  ،ة في كوسوفوآمن

تختلف جذرياً عن باقي عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ تولت 

لية أداء وظائف الدولة في كوسوفو ولم يقتصر دورها على تقديم الدعم مسؤو

 العسكري والتقني.

و وسوفكوترمي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركائها الفاعلين في 

، تقرةإلى كفالة بقاء الحالة السياسية والأمنية في كوسوفو وفي المنطقة مس

ن اكات المستمرة لحقوق الإنساا للحالة الأمنية المتوترة والانتهونظرً 

 ا فيوالانقسامات العرقية فقد ترددت بعثة الأمم المتحدة في تسليم سلطاته

كوسوفو للمؤسسات المحلية. وقد ازداد الوضع حدة بعد إعلان كوسوفو 

ر بين ، وزيادة التوت2008 جوان 15استقلالها ودخول دستورها حيز النفاذ في 

هو ما عطّل من قدرة البعثة على ممارسة طائفتي ألبان وصرب كوسوفو، و

 سلطاتها في مجال تعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

وبهذا يمكن القول أن عمليات البعثة لم تشمل ما يقصد به حفظ السلام 

"peace keeping" فقط وإنما أيضًا صنع السلام "peace making "

 peaceصادية أي بناء السلام "وإعادة بناء الهياكل القانونية والاقت

building"،  فقد حققت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو الكثير

ا يمكن تحقيقه في إطار القرار  ولكن ما يمكن إبداؤه من  ،(1999) 1244ممَّ

ملاحظات عن عملية الأمم المتحدة لبناء السلام في كوسوفو أنها وضعت 

يد موعد نهائي لها، فهل آن الأوان لينتهي وضع إستراتيجية عامة دون تحد

  !؟ كوسوفو تحت وصاية الأمم المتحدة
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